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ملخص البحث

     دور الإيمان في ترسيخ القيم الإنسانية المشتركة من خلال رسائل النور

تعتبر رسائل النور الإيمانَ أساس جميع الكمالات البشرية التي تجلب السعادة والأمان، وبناء على ذلك فإن بحثنا هذا يتناول الحلول للإشكاليات الموجودة في عصرنا الحاضر من ناحية الالتزام بالقيم الإنسانية التي يشترك في الإيمان بها والدعوة إلى تبنيها جميع الأديان السماوية والحضارات القديمة والحديثة التي يَرجع جذور معظمها إلى الوحي الإلهي، كالعدل، والحرية، والتعاون، والصدق والمساواة، والوفاء بالعهد.. وبات اليوم مع الأسف الالتزام بها ضعيفا بين معظم الشعوب والأمم ، فكان ذلك سببا رئيسا لشقائها من الناحية الخلقية والاجتماعية والاقتصادية. وذلك من خلال الطروح والتوضيحات التي تناولتها رسائل النور 
      لأن الإيمان يرسخ في الفرد والمجتمع تلك القيم والكمالات الراقية؛ فيلتزم بها في جميع مجالات الحياة؛ لأن الشرائع السماوية مرتبطة بالإيمان الذي ركن من أركانه هو العمل الصالح. خصوصا في الشريعة الإسلامية التي هي مُكَمِّلٌة لجميع الشرائع السابقة ومتضمِّنة لجميع الكمالات الموجودة فيها، والقرآن الكريم حافل بالأمر بها والسنة النبوية الشريفة مملوءة بالحث عليها.

ولقد اهتم أستاذنا بديع الزمان سعيد النورسي في رسائله النورية بترسيخ تلك القيم، وبين أهميتها، وربط بعضها بالإيمان بالله واليوم الآخر والأركان الأخرى للإيمان، وبالأسماء الحسنى، وجعل الالتزام بها سُلّما للارتقاء الى السعادة الدنيوية والأخروية، كما انتقد المدنية الإنسانية الحاضرة لكونها مزيفة وغير ملتزمة بتلك القيم، وأنها تنافق البشرية بالدعوة إلى الالتزام ببعضها. 

ولأهمية إبراز جهود أستاذنا بديع الزمان، وكون الالتزام بتلك القيم الإنسانية من مترتبات الإيمان الذي طالما يدعو إليه وإلى ترسيخ أركانه ودفع الشبهات عنه جاءت فكرة كتابة هذا البحث من خلال هذا المؤتمر المرتقب بإذن الله تعالى.
الكلمات المفتاحية:(النورسي/القيم الإنسانية المشتركة/رسائل النور/الإيمان/العدل)

Research Summary
The role of faith in establishing common human values through messages of light
When we look at our world today, we see that it faces great intellectual, economic and social problems and challenges, if we look at them in depth and impartiality, without fanaticism and predilection, we see that the best solution to those problems lies in the return of humankind to the commitment of the highest common human values, such as justice, peace, tolerance, equality, the performance of honesty, honesty, the fulfilment of the Covenant and the survival of the poor and the destitute.., Which were agreed by the heavenly religions, civilizations and philosophies of the ancient and modern, the roots of which are mostly due to divine revelation.
Therefore, the study of these values by researchers, international institutions and owners of religions and civilizations has become a necessity of the era, so that the idea of these values will crystallize in the sense and sensibility of individuals, generations and societies.
Faith in God, the last day, and in the heavenly legislation makes the individual and society take root in them those values and high ideals, and abide by them in all spheres of life, because the heavenly canons are linked to faith, the cornerstone of which is good deeds. 
Our professor Badi Al-Zaman Saeed Al-Nursi has taken care in his Nuri messages to consolidate those values, and showed their importance, linking some of them with faith in God and the other day and the good names, and making commitment to them peaceful to rise to worldly and moral happiness, and criticized the present human civilization for being false and not committed to those values, and that it hypocrites humankind by calling to commit to some of them.
Because of the importance of highlighting the efforts of our professor Badih alzaman, and the fact that the commitment to these human values is one of the consequences of the faith that has long called for and to consolidate its pillars and to push suspicions about it our professor, I was sent to meet the participation in your upcoming conference.
The plan for the search came as follows:
- Preface: the researcher studies the vocabulary of the title of the search by definition, explanation and clarification.
- The first topic: human values shared in the messages of light

- The second topic: the role of faith in the consolidation of common human values through the messages of light.
- Conclusion: the most important findings and recommendations of the researcher.

Keywords: ( Nursi / shared human values / messages of light / faith / justice)
المقدمة 
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله أجمعين.
أما بعد: فإن الحقبة التاريخية التي عاش فيها أستاذنا النورسي كانت مليئة بالحوادث الأليمة والحروب الطاحنة، والصراعات المريرة بين شعوب الأرض والبلدان والطوائف المختلفة، ومنها بلده وشعبه، لذلك أراد أن يساهم في إيجاد الحلول المتينة لأنهاء هذه الصراعات والحروب والخلافات وإيجاد قواعد التفاهم ونشر بذور المحبة والوئام، بالتمسك والتشبث بالمشتركات والقِيم والمبادئ والكمالات الإنسانية التي تتفق عليها الأديان والأمم والحضارات، كالعدل، والسلم، والتسامح، والتعاون، والمساواة، والصدق... إيمانا منه بأن الأديان تشكل جوهر الحضارات، حتى ولو أنكرت الحضارات ذلك ــ لذلك تبقى التأثيرات الدينية واضحة من بينها، وبالتالي نجد المجالات المشتركة بين الأديان تفسح المجال لحوارات مشتركة بين الحضارات. فضلاً عن ذلك إن الحضارات نفسها تحمل بشكل واضح بصمات الفطرة ــ سواء اعترف بذلك أصحابها أم لم تعترف- إذ أن فيها جوانب مشتركة تفسح المجال للاتفاق على القيم والمبادئ لا محالة. 
من أجل ذلك كله سعى سعيه الحثيث بكتابة رسائله النورية ونشرها وتدريسها في وقته، ورغم الامكانيات الضعيفة والوسائل التقليدية وقتئذ، لكن لكون أن تلك الرسائل كتب لها القبول بسبب إخلاصه الكامل منه ومن طلابه، سرعان ما انتشرت على وجه الارض وترجمت إلى أغلب لغات العالم.
وفي يومنا هذا بفضل التقدم في التقنيات الحديثة نرى أنه لم يعد بلا ريب ما أطلق عليه ج. برلوند(
)  العالم كقرية صغيرة خيالا وحلما، بل نرى تحقق ذلك بوضوح وعيان، بسبب الشبكات العنكبوتية- الأنترنيت- والتكنلوجيا، إضافة إلى سهولة وسائل الانتقال عبر الطائرات والسيارات .. 

وقد حمل هذا التقلص والانكماش للكرة الأرضية - من حيث المسافة - في طياتها كثيرا من التغيرات في نمط الحياة الاجتماعية واختلطت القيم والاديان والتراث بحيث تنظر المجتمعات إلى بعضها البعض وتقلد بعضها البعض في كل صغيرة وكبيرة خصوصا الأقوام المغلوبة والضعيفة والمتخلفة حضاريا ودينيا واقتصادية وعسكريا، ولم تكن الشعوب المسلمة سالمة من هذا بسبب التخلف الذي أصابتها بعد سقوط الخلافة الإسلامية . 

من أجل ذلك كانت من المهم بمكان دراسة هذه القيم من قِبَل الباحثين والمؤسسات الدولية وأصحاب الديانات والحضارات، حتى تتبلور فكرة هذه القيم وتَبْذُر في شعور ولا شعور الأفراد والأجيال والمجتمعات. 

لأن لترسيخ القيم الإنسانية المشتركة دور مهم للحد من التعصب أو التشدد الديني والفكري الذي ابتلت به الإنسانية خصوصا في عصرنا هذا. كما أن له أهمية كبيرة في بناء شخصية الفرد ونضوجه واتزانه، وفي حمايته من الوقوع في الزلل والخطأ الأخلاقي والفكري والسلوكي، حيث أن تلك القيم إذا صارت ثقافة فردية وقناعة شخصية فإنها تشكل درعا واقيا لها.

إن أستاذنا يرى أن الإيمان محور الكمالات البشرية، ومنشأ القيم والمثل العليا، وأن الفرد والمجتمع بحاجة إلى الإيمان كي تترسخ فيه تلك القيم السامية، والكمالات الراقية، فتنعكس على جميع مجالات حياتها، وذلك لأن الشرائع السماوية مرتبطة بالإيمان الذي ركن من أركانه هو العمل الصالح، وأن مصدرها واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لأن الرسول الأكرم -صلى الله عليه وسلم-  يقول: «الأنبياء إخوة لعلَّات أمهاتهم شتى ودينهم واحد»(
) .
 إن الإسلوب الفريد الذي تميزت به رسائل النور ساهم وبشكل فعال في ترسيخ تلك القيم، وبيّن أهميتها، وربط بعضها بالإيمان بالله واليوم الآخر وبالأسماء الحسنى، وجعل الالتزام بها سُلّما للارتقاء إلى السعادة الدنيوية والأخروية، وانتقد المدنية الإنسانية الحاضرة لكونها مزيفة وغير ملتزمة بتلك القيم، وأنها تنافق البشرية بالدعوة إلى الالتزام ببعضها.

من أجل ذلك كله يرى الباحث أن دراسة تلك القيم، والعمل لأجل تفعيلها من خلال ما رسمتها رسائل النور باتت ضرورية للدعاة والأكاديميين حتى تصل هذه الدراسات حول هذه القيم وتترسخ في شعور ولا شعور الأجيال والمجتمعات المسلمة وغير المسلمة، كي يسود عالمنا الخير والعدل والحرية والسلام والأمان، بإذن الملك المنان.

وقد حاولت في بحثي هذا أن أنتهج المنهج الاستقرائي ثم التحليلي فاستقرئ ما تفضل به أستاذنا عن القيم الإنسانية العليا وكيف ربطها بالإيمان، محللا ومفسراً وموضحاً ما قاله حسب الاستطاعة لأن الإحاطة به بعيد المنال لاسيما من شخص قصير الباع مثلي.

 هذا وقد جاءت خطة البحث كالآتي: 

-
التمهيد: يدرس الباحث فيه مفردات عنوان البحث بالتعريف والشرح والإيضاح.

-
المبحث الأول: القيم الإنسانية المشتركة في رسائل النور

-
المبحث الثاني: دور الإيمان في ترسيخ القيم الإنسانية المشتركة من خلال رسائل النور.

-
الخاتمة: أهم ما يتوصل الباحث إليها من النتائج والتوصيات. 
التمهيد

يحاول الباحث في هذا التمهيد أن يشرح مفردات عنوان البحث بما هو المقصود الحقيقي منها ومن مرادفاتها واستعمالات الأستاذ بديع الزمان لها باختصار:

أولاً: معنى الإيمان لغة واصطلاحا:

الإيمان لغة: مصدر من آمن يؤمن فهو مؤمن(
)، وأصل آمن أأمن بهمزتين خففت الهمزة الثانية على اختلاف في ذلك(
)، وهو من الأمن ضد الخوف. قال الأزهري: "واتفق أهل العلم من اللغويين وغيرهم أن الإيمان معناه: التصديق قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا).(
)
والإيمان اصطلاحا: عرف بتعاريف عدة والتعريف المختار منها هو: "قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالأركان" ، يقول السفاريني: " والآثار عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين من أهل السنة والجماعة المعتبرين، وأئمة أهل الحديث وأعلام علماء الصوفية - أكثر من أن تذكر بأن الإيمان قول باللسان وعقد بالجنان وعمل بالأركان"(
)

ويقول الاستاذ النورسي عن الإيمان: الإيمان هو: "النور الحاصل بالتصديق بجميع ما جاء به النبي عليه السلام تفصيلا في ضروريات الدين واجمالا في غيرها".(
) ولا يقصد بذلك أن العمل ليس داخلا في مفهوم الإيمان لأنه يقول في موضع آخر : "إن الدين ليس عبارة عن الإيمان فقط، بل العمل الصالح أيضاً هو الجزء الثاني من الدين"(
).

ثانياً: معنى القِيَم لغة واصطلاحاً:

القيم لغة:

 "القِيَم" أصل اشتقاقها في اللغة العربية إما جمع للقيمة، أو مصدر لقام بمعنى الاستقامة، ، ومادتها (ق، و، م) معتل العين واوي، وتأتي لمعان عدة منها: بمعنى القيمة، وهي ما يكون به الشيء ذا ثمن أو فائدة، وبمعنى التقويم، والاعتدال، والتوجه، والعدل والثبوت على الشيء، والحسن، وعماد الشيء.... 

قال الجوهري:  القيمة: واحدة القِيَمِ، وأصله الواو لأنه يقوم مقام الشئ. يقال: قومت السلعة. والاستقامة: الاعتدال. يقال: استقام له الأمر. وقوله تعالى: (فاسْتقيموا إليهِ) أي في التوجُّه إليه دون الآلهة. وقومت الشئ فهو قَويمٌ، أي مُستَقيمٌ. وقولهم: ما أقْوَمَهُ، شاذٌّ. وقوله تعالى: (وذلك دينُ القَيِّمَةِ) إنما أنّثه لأنه أراد المِلَّة الحنيفية. والقوامُ: العَدْلُ. قال تعالى: (وكان بين ذلك قَواما) . وقوامُ الرجل أيضاً: قامَتُهُ وحسن طوله. وقوام الأمر بالكسر: نظامه وعِماده. يقال: فلانٌ قِوامُ أهل بيته وقِيامُ أهل بيته، وهو الذى يقيم شأنهم: ومنه قوله تعالى: (ولا تُؤْتوا السُفهاءَ أموالَكُم التي جَعَلَ الله لَكم قِياماً)(
).
وقال ابن فارس: .. وكل من ثبت على شيء وتمسك به فهو قائم عليه. وقال تعالى: (لَيْسُوا سَواءً مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ أُمَّةٌ قائِمَةٌ)؛ إنما هو من المواظبة على الدين والقيام به؛ الفراء: القائم المتمسك بدينه، ..والجمع قيم.. القيم مصدر بمعنى الاستقامة..

وقال أيضا: "والقيم: مصدر كالصغر والكبر إلا أنه لم يقل قوم مثل قوله: لا يبغون عنها حولا؛ لأن قيما من قولك قام قيما، وقام كان في الأصل قوم أو قوم، فصار قام فاعتل قيم، وأما حول فهو على أنه جار على غير فعل؛ وقال الزجاج: قيما مصدر كالصغر والكبر،"(
) .

وقال الزبيدي: والقيم، كعنب: الاستقامة، قال كعب:

(فهم صرفوكم حين جرتم عن الهدى ... بأسيافهم حتى استقمتم على القيم)، وخلق قيم حسن ، ودين قيم مستقيم لا زيغ فيه (
)  .
القيم اصطلاحاً:

مما سبق من معني
 القيم في اللغة  يتبين أنها تدور في حقلها الدلالي حول قيمة الشيء ومقداره والتقويم والاعتدال والاستقامة وعدم الميل والثبات والتحكم في الأمور، فهي بهذا الاعتبار تكون جامعا لكثير من المعاني والاعتبارات التي تدور معظمها حول كل ما يمثل معيارا وميزانا للإنسان يتحرك من خلاله، ويتصرف وعيا وسعيا بوحي من إشاراته وتوجيهاته، بحيث تكون هذه الحركة في استقامة وثبات، وبه يكون لهذه الحركة قدرها فاعليتها، وتكون قيمة أي فعل إنساني، هي ثمنه من جهة رضا الآخرين عنه(
) .

فتبعًا لهذا الأصل اللغوي نستطيع أن نعرّف القيم الإنسانية اصطلاحا بأنها: تلك المبادئ الخلقية العامة المشتركة بين الأديان والحضارات التي تمتدح وتستحسن وتذم مخالفتها وتستهجن، فلا يسمى قيمة إلا ما كان مستحسنًا وحظيت باستحسان عام ومستمر.

وقد تعرف أيضاً بأنها تلك المثل الروحية، والعقلية، والاجتماعية، والإنسانية الجديرة باهتمام الإنسان، وعنايته، لما لها من مزايا تجعــلها تحظـى بالتقديـر(
) .

ثالثا: القِيَمُ ومرادفاته في رسائل النور:

وقد يذكر الأستاذ في رسائله هذه الكلمة "القيم" صراحة وقد يذكر مرادفاتها فيعبر عنها: بالكمالات أو الكمالات الإنسانية أو بالمُثل الإنسانية، أو الإنسانية، أو الأخلاق الفاضلة أو السجايا الفاضلة.

فمثلا عندما يتحدث عن القيم يقول: 

"إنَّ هناك كلمتين اثنتين هما منشأ جميع ما آلت إليه البشرية في حياتهم الاجتماعية من تردٍّ في الأخلاق وانحطاط في القِيَم، وهما منبع جميع الاضطرابات والقلاقل..."(
).

وأكثر ما يعبر عنها بالكمالات  أو الكمالات الإنسانية أو الكمالات البشرية، فعلى سبيل المثال يقول: "ثم أصبح ذلك المسافر المتفكر كلما قرأ صحيفةً قويَ إيمانُه الذي هو مفتاح السعادة، وزادت معرفتُه بالله التي هي مفتاح المدارج المعنوية، وانكشفت لبصيرته درجة أخرى من حقيقة الإيمان بالله الذي هو الأساس القويم لجميع الكمالات ومنبعها الثرّ العذب".(
)
      ويقول رحمه الله: "إن الإيمان والتوحيد هما أساس جميع الكمالات الإنسانية وجوهرها ونورها وحياتها". (
)
ويقول: " كما أن حقيقةَ جميع العلوم وحقيقةَ الكمالات البشرية وطبقات الكمّل من البشر، تستند كلها إلى الأسماء الإلهية الحسنى".(
) 

وعندما يتحدث عن حكمة القرآن الكريم يعبر عنها بالمثل الإنسانية يقول رحمه الله: ".. وتجعل غاياتِها الحدَّ من تجاوز النفس الأمارة ودفعِ الروح إلى معالي الأمور، وإشباعِ مشاعرها السامية لسَوق الإنسان نحو الكمال والمثل الإنسانية".(
) 

في معرض الاستدلال على صدق نبوة الرسول الأكرم –صلى الله عليه وسلم- : يعبر عنها بالأخلاق الفاضلة، يقول رحمه الله :

"إنَّ ذلك الداعي إلى الوحدانية والسعادة الأبدية الذي هو مَعدِنُ الكمالات ومعلّمُ الأخلاق الفاضلة. لا ينطق عن نفسه وحسب هواه -حاشاه- وإنما ينطق بالوحي الإلهي. فهو يستلم الوحيَ من ربه الجليل ويبلّغ به الآخرين(
).

 وأيضاً عندما يتحدث عن تصرفات الإنسان مع ما حوله وانحصار تفكيره في الحاضر فقط من دون ربطه بالمستقبل والأبد يقول: " لذا فالإنسان المنحصر في الحاضر فقط المنسلخ من الماضي، المبتوت الصلة بالمستقبل - وهما معدومان ميتان مظلمان بالنسبة له- هذا الإنسان يكسب سجايا المروءة والمحبة والأخوة والإنسانية على أساس حاضره الضيق،.. فلا يرقى أبداً إلى مرتبة الصدق في الوفاء، ولا إلى مكانة الإخلاص في الصداقة، ولا إلى درجة الودّ المصفى من الشوائب في المحبة، ولا إلى الاحترام المبرأ من الغرض في الخدمة؛ لأن سعة تلك السجايا والكمالات قد تضاءلت وصغرت بالنسبة نفسها، وحينها يتردى الإنسان إلى درك أدنى الحيوانات عقلا.(
) 
رابعا: رسائل النور

هي الرسائل التي ألفها الأستاذ بديع الزمان سعيد النورسي رحمه الله المتوفى (1960م) والتي تضم تسعة أجزاء في مائة وثلاثين ونيف من الرسائل مع خمس عشرة رسالة باللغة العربية.. سجل فيها الأستاذ كل ما استلهمه من نور القرآن الكريم من معاني الإيمان، وأملاها على محبيه في ظروف عسيرة بقصد إنقاذ إيمان الناس.(
)
ويعرفها الأستاذ بنفسه ويقول: "..فهي تفسير معنوي للقرآن الكريم بحيث تلزم أعتى الفلاسفة وتسكتهم."(
) .

فهي " برهان باهر للقرآن الكريم، وتفسير قيّم له، وهي لمعة براقة من لمعات إعجازه المعنوي، ورشحة من رشحات ذلك البحر، وشعاع من تلك الشمس، وحقيقة ملهمة من كنز علم الحقيقة، وترجمة معنوية نابعة من فيوضاته..(
)
المبحث الأول: القيم الإنسانية في رسائل النور

عندما نتصفح رسائل النور نرى أن الاستاذ بديع الزمان تحدث عن القيم بأساليب شتى وتعابير راقية تحث من خلالها الفرد المسلم وغير المسلم والمجتمع الإسلامي والإنساني إلى التمسك بتلك القيم والرجوع إليها، بغية الوصول إلى عالم آمن وسعادة حقيقية في الدنيا والآخرة.

وقد نص الأستاذ على بعض القيم التي أشرنا إليها في المقدمة ونحن نستقرئ بعضا منها وندرس قيمة كل منها في الشريعة وفيما ذكره الاستاذ وحث عليها.

العدل
إن العدل مقصد مهم من مقاصد الشرع الحنيف، وقيمة عليا في الاسلام، ومبدأ أساس من مبادئه، وقد جاءت معظم أحكام الشريعة لتحقيقه، لذلك جاءت نصوص قرآنية كثيرة وأحاديث نبوية شريفة تحثنا عليه بغية تحقيقه وتبنيه.  

لذلك نرى الاستاذ النورسي قد حث على هذه القيمة في رسائله وربطه بالإيمان بالله واليوم الآخر والأركان الأخرى ، بل ذهب إلى أبعد من ذلك فهو رحمه الله جعله أمرا ثابتا ومقرراً واستدل به على وجود الحشر الجسماني في الآخرة في مواضع عديدة في رسائله، فيقول رحمه الله:

"وأما القياس العدلي الذي تشير إليه الآية الكريمة: {وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلعَبِيدِ}(فصلت:46) فخلاصته: أننا نرى كثيرا في عالمنا، أن الظالمينَ والفجّار يقضون حياتَهم في رفاه وراحة تامة، أما المظلومون والمتدينون فيقضونها في شظفٍ من العيش بكل مشقة وإرهاق.. ومن ثم يأتي الموتُ فيحصد الاثنين معا دون تمييز، فلو لم تكن هناك نهاية مقصودة ومعينة لظهر الظلم إذن في المسألة؛ لذا فلابدّ من الاجتماع الأخروي بينهما حتى ينال الأولُ عقابَه وينال الثاني ثوابَه؛ إذ المنزّه عن الظلم سبحانه وتعالى وهو العادل الحكيم، بشهادة الكائنات قاطبةً، لا يمكن بحال من الأحوال أن تقبل عدالتُه وحكمتُه هذا الظلم ولا يمكن أن ترضَيا به. فالنهايةُ المقصودة إذن حتميّة؛ لأن رؤيةَ هذا الإنسان الكادح المنهوك جزاءه وثوابه -حسب استعداده- يجعله رمزا للعدالة المحضة ومدارا لها، ومظهرا للحكمة الربّانية، ومنسجما مع الموجودات الحكيمة في الكون وأخا كبيرا لها"(
).

ويرى الأستاذ أن العدل أحد مقاصد القرآن الأربعة، ويقرر بأن أغلب السور المطولة والمتوسطة يحتوي على تلك المقاصد، ويفتح أمامَ الإنسان أبوابا للإيمان يحقق بها إقرار المقاصد النبيلة الأخرى، يقول رحمه الله: "إنّ أغلب السور المطولة والمتوسطة -التي كلّ منها كأنها قرآن على حدة- لا تكتفي بمقصدين أو ثلاثة من مقاصد القرآن الأربعة (وهي: التوحيد، النبوة، الحشر، العدل مع العبودية).."(
) .

ويقول : "أن مقاصدَ القرآن الأساسية وعناصرَه الأصلية المنبثة في كل جهاته أربعةٌ: إثبات الصانع الواحد، والنبوة، والحشر الجسماني، والعدل."(
)
      ومن جانب آخر أشار-رحمه الله- إلى أن العدل أحد القوانين السبعة التي يلوح إلى طرف ما ينكشف منه اسم الله الأعظم من الأسماء الحسنى، وتجلياً من تجلياته التي  يطلب من الإنسان أن يعلن ما ركّبتْ فيه من تلك الأسماء الحسنى ويظهر تلك اللطائف البديعة أمام أنظار المخلوقات بعلمٍ وشعور، وبجوانب حياته كافة في معرض الدنيا هذه.

فيقول رحمه الله: " إن القوانينَ السبعة السابقة، أي قانونَ الربوبية، وقانونَ الكرم، وقانونَ الجمال، وقانون الرحمة، وقانون الحكمة وقانون العدل، وقانون العلم المحيط.. وأمثالها من القوانين العظمى، يلوّح كلّ منها من طرفٍ ما ينكشف منه، اسمَ الله الأعظم، وتجليا أعظم لذلك الاسم الأعظم."(
)
      ويرى رحمه الله أن العدل بمعناه الشامل مقصود تطبيقه في كافة مجالات الحياة وعلى كافة مخلوقات الله، من السنن الإلهية التي لا يجوز للإنسان أن يعدل عنها، وأنه من الدساتير الإلهية الشاملة التي تدور رحى الموجودات عليها، يقول رحمه الله: " اعلم أن "الاقتصاد والطهر والعدالة" سنن إلهية جارية في الكون، ودساتير إلهية شاملة تدور رحى الموجودات عليها لا يفلت منها شيء إلا أنت أيها الشقي، وأنت بمخالفتك الموجودات كلها في سيرها وفق هذه السنن الشاملة تلقى النفرة منها والغضب عليك وأنت تستحقها.. فعلام تستند وتثير غضب الموجودات كلها عليك فتقترف الظلم والإسراف ولا تكترث للموازنة والنظافة؟ .. وإن العدالة العامة الجارية في الكون النابعة من التجلي الأعظم لاسم "العدل" إنما تدير موازنة عموم الأشياء، وتأمر البشرية بإقامة العدل".(
)
     وينتقد المدنية الحاضرة بأنها تمارس أنواع الظلم والاستبداد إزاء الشعوب المغلوبة في الحرب العالمية التي أفرزت أنواعا من القسوة والغدر وأشدَّ أنواع الظلم، يقول رحمه الله: "بسبب التعصّب العنصري والأنانية التي نشأت في هذا العصر العاصف من المدنية الغادرة، والدكتاتورية العسكرية التي أعقبت الحرب العالمية، وما أفرزته الضلالة من القسوة وعدم الرحمة، ساد أشد أنواع الظلم وأشد أنواع الاستبداد، بحيث لو قام أهلُ الحق بالدفاع عن حقوقهم بالقوة لأصاب الكثير من الأبرياء والضعفاء أشد الظلم نتيجة الحيدة عن العدل، فيبقى هؤلاء مغلوبين على أمرهم يقاسون أشد أنواع الظلم.(
)
ويقول رحمه الله: " إن مجموع ما ارتكبته البشرية من مظالم وجرائم وخيانات في القرون الأولى قاءتها واستفرغتها هذه المدنية الخبيثة مرة واحدة. وسوف تصاب بالمزيد من الغثيان في قابل أيامه "(
)
 ونكتفي بهذا القدر –خشية الاطالة - مما ذكره الأستاذ بديع الزمان عن هذا المقصد العظيم والقيمة الأساسية التي للإيمان دور مهم في ترسيخها وتبنيها في كل مجالات حياة الفرد والمجتمع ، إذ كما رأينا أنه من سنن الله التي بني عليه الكون، وهو من المقاصد الأربعة الكلية المنتشرة في أغلب آيات القرآن الكريم وسوره .

الحرية

من القيم المهمة التي أولى الإسلام بها اهتماما هي قيمة الحرية، فقد جاء الاسلام لأجل تحرير من شاء من عبادة العباد إلى حرية عبادة رب العباد(
). لأنها مطلب فطري إنساني إسلامي عقلي أكدته الفطرة، وأيدته الخلقة، ودعمته الشريعة. وعمل من أجل تربيتها وتهذيبها وتقويمها، وكفَل للإنسان جميع أنواعها.

وقد أكد الاسلام أن أهم وأعظم مظهر من مظاهر الحرية للإنسان هو الإيمان بالله الواحد الفرد الصمد والعبودية له وحده، والحرية التامة  الكاملة هي التخلص من قيود الخضوع لغيره.   
وقد أثبت الاستاذ في رسائله هذا المعنى وقرر بأن الحرية الحقيقية لابد أن يُستمَدّ ثمارها من الإيمان،  فيقول ما نصه: "وإن جَنْيَ فوائد الحرية الحقة والاستفادة منها استفادة كاملة منوط بالاستمداد من الإيمان؛ ذلك لأن من أراد العبودية الخالصة لرب العالمين لا ينبغي له أن يُذِلّ نفسه فيكونَ عبداً للعبيد." (
) .
بل أشار -رحمه الله- إلى أن الإيمان يُرسّخ في الإنسان الحرية الحقيقية، ويُنَمّيها ، وكلما كان الإيمان راسخا في القلب كانت الحرية أقوى يقول رحمه الله"المؤمن حرّ في ذاته. فالذي هو عبد لله رب العالمين لا ينبغي له أن يتذلل للناس، بمعنى أنه كلما رسخ الإيمان قويت الحرية. أما الحرية المطلقة فما هي إلاّ الوحشية المطلقة بل هي بهيمية، وتحديد الحرية ضروري من وجهة نظر الإنسانية".(
)
ويقيم الحجة الدامغة على هذا المعنى في رسائله عموما وفي صيقل الإسلام على وجه الخصوص فعندما يسألونه عن أنه كيف تكون الحرية خاصية الإيمان؟
يجيب رحمه الله: "لأن الذي ينتسب إلى سلطان الكون برابطة الإيمان ويكون عبداً له تتنزّه شفقتُه الإيمانية عن التجاوز على حرية الآخرين وحقوقهم، مثلما تترفع شهامتُه الإيمانية وعزته عن التنازل بالتذلل للآخرين والانقياد لسيطرتهم وإكراههم... فبمقدار قوة الإيمان إذن تتلألأ الحرية وتسطع (
)
وهو يرى أن الحرية الشرعية تجل من تجليان الخالق الرحمن الرحيم  فيقول - رحمه الله - : "[نعم إن الحرية الشرعية عطية الرحمن] وتجلٍ من تجليات الخالق الرحمن الرحيم، وهي خاصّة من خصائص الإيمان.(
)
وقد أجاب الاستاذ عن الانتقادات الواردة على الاسلام في موضوع الرق بقوله: فالشريعة ليست هي التي أوجدت الرقَّ، بل هي التي أوجدت السُبُل، ومهّدت الطريق لتحويل الرقّ من أقسى صوَره إلى ما ييسّر الوصول إلى الحرية التامة والانتقال إليها. أي عدّلت تلك الصورةَ البشعة وقلّلت منها.(
)
وينتقد المدنية الحاضرة بأنها تنافق في ادعاءها أنها تجلب للبشرية الحرية بقوله: "إن حرية الفكر وحرية الكلام وحسن النية وسلامة القلب التي لم أشاهدها في هذه المدنية الدنية، مستولية على جبال شرقي الأناضول بكل معانيها"(
) .

ويقول رحمه الله:"قد وضع الظلم على رأسه قلنسوةَ العدالة ولبست الخيانةُ رداءَ الحَمية وأُطلق على الجهاد اسم البغي، وعلى الأسر اسم الحرية. وهكذا تبادلت الأضدادُ صُوَرَها.(
)
ويرى أن الفضيلة المتسمة بالإيمان لا تقبل إكراه الآخرين على اعتناق دين أو فكر أو ممارسة عمل خارج عن الإرادة ومهين لها، يقول رحمه الله: "إن الفضيلة المتسمة بالإيمان، كما لا تكون وسيلة للإكراه، لا تكون سببا للاستبداد قطعا. إذ الإكراه والقسر والتسلط على الآخرين، رذيلة ليس إلا، بل إن أهم مشرب لدى أهل الفضيلة هو الاندماج في المجتمع بالعجز والفقر والتواضع. ولقد مضت حياتنا ولله الحمد وما زالت كذلك تمضي على وفق هذا المشرب.(
)
 يرى أن من عمل لأجل إيقاظ الأمم والشعوب إزاء التمسك بهذه القيمة والقيم العليا الإنسانية الأخرى فهو أعظم إنسان ويمثل لذلك بالرسول الأكرم - صلى الله عليه وسلم - ويقول: "إن التاريخ يرينا ان أعظم الناس هو الموفَّق لايقاظ واحد أو اثنين أو ثلاث من هذه الحسِّيات العمومية: كحس الحمية الملّية، وحس الاخوة، وحس المحبة، وحس الحرية الخ. (
)
لكن مع ذلك أنه لا يقرر الحرية المطلقة ويرفض الحرية التي تمس حرية وحقوق الآخرين، ويعتبرها عبودية، فيقول رحمه الله: "يا أبناء الوطن! لا تفسروا الحرية تفسيراً سيئاً كي لا تفلت من أيديكم، ولا تخنقونا بسقي الاستعباد السابق الفاسد في إناء آخر، ذلك لأن الحرية إنما تزدهر بمراعاة الأحكام الشرعية وآدابها والتخلق بالأخلاق الفاضلة".(
)
ويقول عندما يقول له طلابه لقد فسّروا لنا "الحرية" تفسيراً خاطئاً سيئاً، وكأن الإنسان مهما فعل -في كنف الحرية- من سفاهات ورذائل وفضائح لا يؤاخَذ عليها مادام لم يضرّ بها الناس... هكذا أفهمونا الحرية، أهي كذلك؟!:
ج: إن الذين فسّروها هكذا، ما أعلنوا إلاّ عن سفاهاتهم ورذائلهم على رؤوس الأشهاد، فهم يهذرون متذرعين بحجج واهية كالصبيان، لأن الحرية الحسناء ما هي إلاّ تلك المتأدبة بآداب الشريعة والمتزينة بفضائلها، وليست تلك التي في السفاهة والرذائل. بل تلك حيوانية وبهيمية وتسلط شيطاني، ووقوع في أسر النفس الأمارة بالسوء.

إن الحرية العامة هي المحصّلة الناتجة من حريات الأفراد، ومن شأن الحرية عدم الإضرار سواء بالنفس أو بالآخرين.

[على أن كمال الحرية، أن لا يَتَفَرْعَنَّ، وأن لا يستهزئ بحرية غيره، إن المرادَ حقٌ لكن المجاهدة ليست في سبيلها] (
)
التعاون
من القيم العليا التي تشترك فيها الأديان وتناشدها قيمة التعاون ونجدة المعدوم، وقد حث عليه القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة قال تعالى:( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) (المائدة :2)، وقد ذكر الأستاذ هذه القيمة وربطها بالإيمان ، وأكد على دور الإيمان والتمسك بالثوابت الإسلامية في ترسيخها.
 فهو يرى أن رسائل النور التي حاول فيها اثبات الحقائق الإيمانية بأدلة قاطعة هي أقوى وسيلة وأنجع دواء لهذه الأمة، في سبيل إعادة الأخوة الإسلامية والتعاون المعنوي بين المسلمين، فيقول رحمه الله: 
"إن رسائل النور هي أقوى وسيلة وأنجع دواء لهذه الأمة في هذا البلد في سبيل إعادة الأخوّة الإسلامية السابقة والمحبة السابقة وحسن الظن والتعاون المعنوي بين ثلاثمائة وخمسين مليون مسلم، وفي سبيل البحث عن وسائل هذا التعاون...."(
).
ويرى أن قيمة التعاون دستور جارٍ في جميع الكون والكائنات، ويستدل بهذا التعاون الموجود والمنتظم بينها على وجود الخالق الحكيم المدبر، فيقول - رحمه الله -:  "إن دستور "التعاون" الجاري الظاهر، ابتداءً من جري الشمس والقمر، وتعاقب الليل والنهار وترادف الشتاء والصيف.. إلى إمدادِ النباتات للحيوانات الجائعة، وإلى سعي الحيوانات لمساعدة الإنسان الضعيف المكرّم، بل إلى وصول المواد الغذائية على جناح السرعة لإغاثة الأطفال النحاف، وإمداد الفواكه اللطيفة. بل إلى خِدمة ذرات الطعام لحاجة حجيرات الجسم.. كلُّ هذه الحركات الجارية وفق دستور "التعاون" تُري لمَن لم يفقد بصيرتَه كلّيا أنها تجري بقوةِ مربٍّ واحدٍ كريم مطلق الكرم، وبأمر مدبّر واحد حكيم مطلق الحكمة."(
) 
ويرى أن هذا التعاون المنتظم بين ما يوجد في الكون من مخلوقات و من بين أجزاء هذه المخلوقات دليل على أنه دستور عام شامل للعالم بأجمعه لذلك ينبغي أن يتجلى بين البشر، لأنه أيضا من ضمن هذا العالم وفرد من أفراده، يقول رحمه الله: " نعم، تجاوبُ أعضاء الكائنات بشمسها وقمرها لمنفعة الحيوانات، وتسارعُ النباتات لإمداد أرزاق الحيوانات، وتسابقُ مواد الأغذية لترزيق الثمرات، وتزيّنُ الثمرات لجلب أنظار المرتزقات، وتعاون الذراّت في الإمداد لغذاء حجيرات البدن؛ دليلٌ قاطع ساطع على أن الدستور العام هو التعاونُ"(
)
وعندما ينتقد المدنية الحاضرة ويوازن بينها وبين المدنية التي تتضمنها الشريعة الأحمدية وتأمر بها يقرر بأن التعاون دستور للحياة البشرية ويقول: " أما المدنية التي تتضمنها الشريعة الأحمدية وتأمر بها: فإن نقطة استنادها: الحق بدلاً من القوة، والحق من شأنه: العدالة والتوازن. وهدفها: الفضيلة بدلاً من المنفعة، والفضيلة من شأنها: المودّة والتجاذب. دستورها في الحياة: التعاون بدلاً من الجدال والصراع، والتعاون من شأنه: الاتحاد والتساند".(
)
وعندما أرسل رسالة تبريك إلى رئيس الوزراء في وقته من المسائل التي بارك عليها تعاونه مع الدول الاسلامية، والذي كان منقطعا من زمن طويل، يقول رحمه الله:  "إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.. رجل على شفير القبر، جاوز الثمانين وابتُلي بأمراض عديدة، شيخ غريب ضعيف، يقول: أريد أن أبيّن لكم حقيقتين:  أولاهما: أننا نبارك تعاونكم الوثيق مع العراق والباكستان بملء أرواحنا ووجداننا، فلقد أكسبتم بهذا التعاون الفرح والانشراح لهذه الأمة.."(
)
ويقول رحمه الله في تفسير قوله تعالى: {وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا}(الحجرات:13)

"أي: لتعارفوا، فتعاونوا، فتحابّوا، لا لتناكروا فتعاندوا فتتعادوا! إذ كما أن هناك روابط تربط الجندي بفصيله وفَوجه ولوائه وفرقته في الجيش، وله واجب ووظيفة في كلٍّ منها؛ كذلك كل إنسان في المجتمع له روابط متسلسلة ووظائف مترابطة. فلو اختلطت هذه الروابط والوظائف ولم تُعيَّن وتحدَّدْ لَمَا كان هناك تعاون ولا تعارف...(
)
الصدق
ومن القيم العليا التي حث عليها الأستاذ بديع الزمان في رسائله وعدها من مستلزمات الإيمان أيضا قيمة الصدق، وعقد لبيان أهميته فصلا خاصا له في صيقل الاسلام،  بل اعتبره أول ما يلزم المسلم، فعندما يسأله طلابه ما أول ما يلزمنا؟ يجيب " الصدق"، ثم يسألونه ثم ماذا؟ فيجيبهم: "اجتناب الكذب" ..ويعلل لذلك بقوله: "لأن ماهية الكفر الكذب، وماهية الإيمان الصدق، أليس هذا البرهان كافياً: أن بقاء حياتنا مرهونة بدوام الإيمان والصدق والتساند".(
) 
ويعد الصدق أسّ أساس الإسلام، ورابطة القيم والسجايا العالية، و يعتبر أن الإيمان هو الصدق، يقول رحمه الله: " قد علمتني زبدةُ تتبعاتي وتحقيقاتي في الحياة بتمخض الحياة الاجتماعية أن"الصدق" هو أس أساس الإسلام، وواسطة العِقد في سجاياه الرفيعة ومزاج مشاعره العلوية. فعلينا إذن أن نحيي الصدق الذي هو حجر الزاوية في حياتنا الاجتماعية في نفوسنا ونداوي به أمراضنا المعنوية... و إن الكفر بجميع أنواعه كذب. والإيمان إنما هو صدق وحقيقة. وعلى هذا فالبون شاسع بين الصدق والكذب بُعدَ ما بين المشرق والمغرب. ولا ينبغي أن يختلط الصدق والكذب اختلاطَ النور والنار، ولكن السياسة الغادرة والدعاية الظالمة قد خلطتا أحدهما بالآخر. فاختلطت كمالات البشرية ومُثُلها بسفسافها ونقائصها.(
)
المساواة
ويرى الأستاذ أن المساواة من القيم الأساسية التي يدعو إليها الإيمان والشريعة الغراء لكن بالتفسير الحق والشروط التي تضمن العدالة ولا تؤثر سلبا على القيم الأخرى.
يقول رحمه الله: "فالحرية والعدالة والمساواة التي كان يترفل بها خيرُ القرون والخلفاء الأربعة، ولاسيما في ذلك الوقت، دليل على أن الشريعة الغراء جامعة لجميع روابط المساواة"(
).
وعندما يسأله العشائر ويقولون: كيف نتساوى مع غير المسلمين؟. يقول رحمه الله: "المساواة ليست في الفضيلة والشرف، بل هي في الحقوق. فالسلطان الملك والفقير المسكين كلاهما سيّان في الحقوق.. فيا للعجب إن الشريعة التي نهت عن تعذيب نملة وأمرت ألاّ تداس عمداً، أتهمل حقوقَ بني آدم؟ كلا! ولكن نحن الذين لم نمتثل الشريعة. ألا تكفي لتصحيح خطئكم هذا، محاكمة أمير المؤمنين الإمام عليّ رضي الله عنه، مع يهودي فقير، ومرافعة صلاح الدين الأيوبي -وهو مدار فخركم- مع نصراني مسكين."(
)
ويرى رحمه الله أن المساواة الحقة دستور قائم، يقول رحمه الله: "ففي جامع العبادة يتساوى الملك والمتسول فلا امتياز، بل المساواة الحقة دستور قائم"(
).
     لكن يرى رحمه الله أن المساواة المطلقة تتعارض مع العدالة وفطرة البشر والحكمة الأساسية في خلقه يقول -رحمه الله-: "تنفيذ قانون المساواة المطلقة لا يمكن إلا بتغيير فطرة البشر ورفع الحكمة الأساسية في خلق النوع البشري. نعم، إنني من حيث النسب ونمط معيشة الحياة من طبقة العوام، ومن الراضين بالمساواة في الحقوق فكرا ومشربا، ومن العاملين على رفض سيطرة طبقة الخواص المسمين بالبرجوازيين واستبدادهم منذ السابق وذلك بمقتضى الرحمة وبموجب العدالة الناشئة من الإسلام. لذا فأنا بكل ما أوتيت من قوة بجانب العدالة التامة، وضد الظلم والسيطرة والتحكم والاستبداد. بيد أن فطرة النوع البشري وحكمة خلقه تخالفان قانون المساواة المطلقة ".(
)
المبحث الثاني
دور الإيمان في ترسيخ القيم الإنسانية المشتركة

إن الإيمان أعظم مدرسة خُلقية، وأقوى وازع عرفه تاريخ الأخلاق وعلم النفس، وأنجع تربية ذاتية تجعل الإنسان يتحلى تلقائياً بالقيم والفضائل والكمالات، ويتخلى عن الآثام والرذائل، وهو كفيلٌ بعلاج الانحرافات؛ فهو يغرس في كل فرد قضيةَ مراقبةِ الله، والسعْي لنيل الأجر والثواب، ويورث فيه الخشية والخوف من الله، والحب لله، والرجاء منه، فلا يحتاج معه إلى قانون لكي يقوِّمه ولا شرطي لكي يَضبطه؛ لأن الإيمان الحقيقي يصنع في الأعماق نفساً لوامة للإنسان، ووازعا رادعاً له، وحارساً أميناً يحفظ كرامته وعزته، يجتنب به عن كل رذيلة يسخط الله سبحانه، ويضرّ بالمجتمع.
وإذا نظرنا إلى كل ركن من أركان الإيمان يتبين لنا هذه الحقائق أكثر، فمثلا إذا آمن الإنسان بالله سبحانه وتمكن من قلبه ، يستحضر عظمته، ويحاول الالتزامَ بالفضائل والقيم التي أمر بها، والاقترابَ منه بالحب الذي يورثه التفكر في نعمائه وألطافه، ويفكر في أوامره ونواهيه فيكون ملتزما بهما ما أمكن، وإن سولت له نفسه شيئاً من المخالفة والتقصير سرعان ما أرجعته هذه المعاني والأفكار، فهو كما يقول الأستاذ النورسي -رحمه الله-: "..حسبي من الكمال في نفسي الإيمان بالله. إذ الإيمان للبشر منبع لكل كمالاته".(
)
وأيضا إذا آمن بالملائكة فهو يستحضر وجودهم في كل مكان بموجب ما ورد من النصوص على ذلك، ولا يحس بالانفراد في أي مكان، فيستحيي منهم في كل أحواله، فلا يقترف الرذائل وعلى العكس يحاول أن يتحلى بأخلاقهم ويتجرد من نوازع البشرية إلى حد ما ويتشبه بالملائكة الذين هم واسطة لإنزال الكتب والصحف السماوية كما يشير إلى ذلك الأستاذ في الملاحق(
).

   وكذلك الإيمان بالرسل الكرام يجعل الإنسان يتحلى بالقيم العليا التي كانوا يتحلون بها؛ لأن الإيمان بجميعهم يورث محبتهم والنظر إلى أحواهم وأوصافهم التي ذكرها سبحانه في الكتب السماوية، فمثلا يقول لإبراهيم و إدريس عليهما السلام{ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا}(سورة مريم: 41 و56)، ويقول لإسماعيل عليه السلام {إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ} (سورة مريم: 54)، ويقول لموسى عليه السلام {إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا}}(سورة مريم: 51) ويقول لأيوب عليه السلام {إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ}(سورة ص:44)، ويقول في شأن رسولنا الأكرم ( {وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ }(سورة القلم: 4)، فقد جعلهم الله سبحانه قدوة للبشرية في التحلي بالفضائل والقيم وأرسلهم إلى البشرية لترسيخها، وأيضاً إن الإيمان بجميع الرسل كما يقول الأستاذ يرسخ في الإنسان روح الأخوة يقول -رحمه الله-: "تضع بدلا من الأحاسيس والمشاعر بالعنصرية..و يحقق لنا {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ}(الحجرات:10)"(
). 
وأيضا الإيمان باليوم الآخر يجعل الإنسان يخاف من جريرة ارتكاب الرذائل ويحثه على التخلق بالقيم والفضائل المأمور بها؛ لأنه يرجي الثواب الأخروي منها.
وكذلك الإيمان بالكتب السماوية؛ لأن فيها من الأمر بالقيم والفضائل مالا ينكره أحد.
وكذلك الإيمان بالقدر يجعل الإنسان يهذب أخلاقه ويخاف مما كتب من القدر مبنيا على الاسباب والمسببات ويبتعد بذلك من الرذائل كما يقول الأستاذ النورسي -رحمه الله-: "وإن الدليل على أن "الإيمان بالقدر" له ثماره النفيسة أيضاً في هذه الدنيا هو ما يدور على ألسنة الجميع، حتى غدا مضرباً للأمثال: (مَن آمن بالقدر أمِنَ من الكدر).(
) "
 ويقرر ويثبت بأسلوبه المقنع وحججه القوية الدامغة أن الإيمان بهذا الركن الأيماني يحقق للإنسان السعادة ويرسخ فيه القناعة وعدم اليأس و التصرف بعقلانية في حياته يقول -رحمه الله-:" أنني شاهدت من خلال حياتي بآلاف من تجاربي وعرفت أن لا سعادة للحياة الدنيا دون الإيمان بالقدر، فلولا هذا الإيمان لمُحيت إذن تلك السعادة وفنيت. بل كنت كلما نظرت إلى المصائب الأليمة من زاوية الإيمان بالقدر كانت تلك المصائب تخفّ ويقلّ وطؤها عليَّ، فكنت أسأل بحيرة: يا ترى كيف يستطيع العيش من لا يؤمن بالقدر؟(
).
ولما كانت مسألة الإيمان عند الإمام بديع الزمان النورسي و في رسائله من أهم المقاصد و أساسا لدعوته، نرى حضورها بكثافة في كل مباحثه و حلوله للقضايا الإنسانية عموما وقضايا الأمة على وجه الخصوص . 

وبالأخص عندما تتعلق المسألة بالقضايا والقيم الإنسانية العامة والمشتركة بين الديانات السماوية والحضارات الإنسانية،  وكيفية ترسيخها في شعور ولا شعور البشر، والتي بها تتحقق السعادة الدنيوية والأخروية، نرى في تلك الحالة حضورها أكثر وحماسها بالتشبث بالأصول الإيمانية ومترتباتها لأجل تحقيق ذلك أعظم؛ لأن القيم المشتركة مثل( العدل والسلم والحرية والصدق والتعاون ..الخ) إذا أهملت ولم تلتزم بها بنو البشر في حياتهم الاجتماعية فإنه يسود أضدادها، وعليها تصيب الإنسان أنواعا من البليات والنكدات .

بل يذهب الأستاذ النورسي أبعد من أن يجعل الإيمان باعثا على التمسك بتلك القيم فحسب، بل يرى أن الإيمان منبع للتخلق بجميع تلكم القيم والأخلاقيات الفاضلة و النبيلة، ويعد الكفر وعدم الإيمان على العكس من ذلك  قائلا"..لأن الإيمان الذي هو منبع الخُلُق الحسن والخصال الحميدة ومنشؤها، لن يخلّ بالأمن بل يحققه ويضمنه. أما ما يخل بالأمن فهو عدم الإيمان بسوء خُلُقه وسجيته" (
) . 

إذاً فالإيمان يجعل الإنسان يترسخ فيه تلك القيم النبيلة، ويعمل بها في حياته الفردية والاجتماعية .
فالمتفحص لرسائل النور يلاحظ المرجعية الإيمانية لكل ما تطرحها من أفكار ومناهج وحلول لجميع ما يمس الإنسان بصلة ، فهو يجعل الإيمان نور الكون والوجود و سببا للسعادة الدنيوية والأخروية، وخلاصا للروح من وحشة ظلمات الإعدام وجميع المصائب والنكدات التي يصيب الإنسان في الدنيا والآخرة، يقول -رحمه الله-: "الحمد لله على نعمة الوجود الذي هو الخير المحض، وعلى نعمة الحياة التي هي كمالُ الوجود، وعلى نعمة الإيمان الذي هو كمال الحياة بل حياة الحياة... الحمد لله على الإيمان بالله، إذ به يخلص الروح من ظلمات الإعدام ووحشة الأكوان ومن المأتم العمومي، ومِن، ومِن، ومِن، ومِن، ومِن إلى ما لا يحدّ مِن الأهوال المحرقة للروح.. وهو المحتوي على نقطتي الاستناد والاستمداد.. وكذا يُبدّل نورُ الإيمان ما يُتوهَّم من الكائنات أعداءَ أجانب أمواتاً موحشين؛ ويحولها أودّاءَ إخواناً أحياءً مؤنسين.. "(
).

ويقول عن الحرية وكيف يرسخها الإيمان في نفوس البشرية :
 " المؤمن حرّ في ذاته. فالذي هو عبد لله رب العالمين لا ينبغي له أن يتذلل للناس، بمعنى أنه كلما رسخ الإيمان قويت الحرية."(
)
وعلى ذلك فلا تتحقق السعادة الكاملة في هذه الحياة ما لم تنبعث في الإنسان نور الإيمان في قلبه ولم تتلون على جوارحه وتصرفاته اليومية في كافة مجالات حياته الاجتماعية والاقتصادية ، والسياسية والفكرية.

 و في موضوع الإيمان بالله سبحانه وبالرسل الكرام عموما وبنبينا الكريم - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين – على وجه الخصوص، وفي الالتزام بهديهم للقيم والفضائل العامة والتربية النبيلة يقرر الأستاذ- -رحمه الله- -  أن من ترك التأدب بالتربية النبوية –صلى الله عليه وسلم- التي هي امتداد لما ورثته من جميع الأنبياء والرسل السابقين ومتمم لما جاؤوا بها من قيم وكمالات وأخلاق بنص الحديث النبوي القائل: (إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق)(
) يودي بروحه إلى السقوط المطلق إلى هاوية الرذائل يقول -رحمه الله-: "مَن يتركْ منهم التأدّبَ بتربيته المباركة ويُحِلُّ رِبقتَه عن أوامره فلا يعترفُ بنبيٍ آخر، بل يجحد حتى بالله سبحانه وتعالى. ولا يستطيع أن يحافظ على أسس الكمالات الإنسانية في روحه؛ ذلك لأنّ أصولَ الدين وأسسَ التربية التي جاء بها الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - هي من الرسوخ والكمال ما لا يمكن أن يَحْرِزَ نورا ولا كمالا قط مَن يَدَعُها ويتركها، بل يَحكُم عليه بالتردِّي والسقوط المطلق، إذ هو - صلى الله عليه وسلم - خاتمُ النبيين وسيدُ الأنبياء والمرسلين، وإمامُ البشرية بأكملها، في الحقائق كلِّها، بل هو مدارُ فخرِها واعتزازِها، كما أثبَتَ ذلك إثباتا رائعا على مدى أربعةَ عشرَ قرنا"(
).

ومعلوم أن المصائب التي أصابت البشرية خصوصا في عصرنا الحاضر ترجع أسباب معظمها إلى إهمال الهدي الإلهي والإرشادات السبحانية التي دعى إليها من خلال الانبياء والرسل الكرام من القيم والفضائل والسلوكيات العامة مثل العدل والسلم والتعاون والحرية ..إلخ

ولا تنجو البشريةَ من هذه الأمراض والبليات والمصائب إلا إذا استشرى في روحه الإيمان الصادق الذي يبعث على التمسك بالفضائل والقيم ويترسخ في روحه ورَوحه بحيث لا يستطيع الخروج عن التمسك بتلك الفضائل حتى في الأوقات والظروف الصعبة التي يمر بها.  

ويقرر - رحمه الله - وبكل قناعة وإيمان أن اللذة الحقيقية في هذه الحياة تكمن في الإيمان وأن للإيمان ثمارا كثيرة في الدنيا والآخرة، قائلا" اللذة الحقيقية الصافية التي لا يكدرها ألَم، إنما هي في الإيمان، وبالإيمان وحده يمكن الفوز بها. وهناك ألوفٌ من الثمرات اللذيذة للإيمان في هذه الدنيا، وألوف من الفوائد والنتائج" (
).
ويرى أن الإيمان يجعل الإنسان إنسانا بحيث لو عمل بمقتضياته يرتقي ويكون سعيدا في الدارين" إنّ الإيمان يجعل الإنسان إنسانا حقا، بل يجعله سلطانا؛ لذا كانت وظيفتُه الأساس الإيمان بالله تعالى والدعاء إليه. بينما الكفرُ يجعل الإنسانَ حيوانا مفترسا في غاية العجز".(
)
وإن من أدل الأدلة على أن الأستاذ كان يحاول من خلال النقاط الإيمانية المشتركة بين المسلمين وأهل الكتاب أن يرسخ القيم الإنسانية والفضائل النبيلة التي يحاول الملحدون والكفار أن يهدموا أسسها و يهاجموا على منابعها وأصولها ، يقول -رحمه الله-:  "إن أهل الإيمان والحقيقة في زماننا هذا ليسوا بحاجة إلى الاتفاق الخالص فيما بينهم وحده، بل مدعوون أيضا إلى الاتفاق حتى مع الروحانيين المتدينين الحقيقيين من النصارى فيتركوا مؤقتا كل ما يثير الخلافات والمناقشات دفعا لعدوهم المشترك المتعدّي" لأن الكفر المطلق يشن هجوما عنيفا".(
)
نعم لا يقتصر الحلول المطروحة عند الأستاذ بديع الزمان النورسي - رحمه الله - على المجتمع المسلم فقط بل يريد أن يترسخ تلك القيم من خلال الإيمان المشترك بين الأديان السماوية ويسود السعادة الدنوية والأخروية من خلال الالتزام بها قائلا: " نعم، إنّ هذا العصر الذي اغترّ بنفسه وأصمَّ أذنيه عن سماع القرآن أكثرَ من أي عصر مضى، وأهلَ الكتاب منهم خاصة، أحوجُ ما يكونون إلى إرشاد القرآن الذي يخاطبهم بـ{يا أهل الكتاب.. يا أهل الكتاب} حتى كأن ذلك الخطاب موجّه إلى هذا العصر بالذات إذ إن لفظ {أهل الكتاب} يتضمن معنىً: أهل الثقافة الحديثة أيضا!

فالقرآن يُطلق نداءه يدوّي في أجواء الآفاق ويملأ الأرض والسبعَ الطباق بكل شدة وقوة وبكل نضارة وشباب فيقول: {يَا أهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ..} (آل عمران:64)."(
)
ويؤكد أن ما ورد في كتبهم السماوية والمذكورة في القرآن الكريم يمكن أن يدفع بالمسلمين وأهل الكتاب أن يقتربوا ويتفقوا على بعض النقاط المشتركة ومنها القيم العليا مثل: التعاون والتساند ضد عدوهم المشترك الذي هو الالحاد والزندقة يقول - رحمه الله - : " لقد ثبت في الحديث الصحيح أن المتدينين الحقيقيين من النصارى سيتفقون في آخر الزمان مستندين إلى أهل القرآن للوقوف معاً تجاه عدوهم المشترك: "الزندقة"، لذا فأهل الإيمان والحقيقة في زماننا هذا ليسوا بحاجة إلى الاتفاق الخالص فيما بينهم وحده، بل مدعوون أيضا إلى الاتفاق حتى مع الروحانيين المتدينين الحقيقيين من النصارى، فيتركوا مؤقتا كل ما يثير الخلافات والمناقشات دفعاً لعدوهم المشترك الملحد المتعدي"(
).
وأيضا أن أستاذنا بديع الزمان قد وقف حياته لقضية الإيمان وكتب معظم رسائله للدفاع عن الحقائق الإيمانية ، واعتبر الإيمان أس أساس الكمالات الإنسانية، والقيم والفضائل المشتركة، وقرر بأنه الطريق الوحيد للظفر بالسعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة.
ويقرر بأن رسائل النور ترسخ في الشباب الأخلاق الفاضلة والتصرفات الصحيحة، ويصير بفضل الإيمان التحقيقي الذي يكتسبه من خلاله طبيعةً وطبعا راسخا فيه بحيث يرتقي به من خلالها إلى أعلى مستوى من الخلق الإنساني وإلى أعلى مراتبها، ولا يبقي في حياته مجال للسفاهة وللسقوط الأخلاقي مما يكون نتيجة طبيعية لبعض الإيديولوجيات الضارة.

يقول رحمه الله: "إنَّ الذين يقرأون "رسائل النور"، ولاسيما من الشباب الواعي يكتسبون إيماناً قوياً. فيصبح متديناً تديناً لا يهتز ولا يتوانى عن أية تضحية، ويكون مُحبَّاً لوطنه. وعندما يوجد إيمان صلد في أي موضع كان فلا يكون هناك مجال للسفاهة وللسقوط الأخلاقي الذي يكون نتيجة طبيعية لبعض الإيديولوجيات الضارة .. لذا فإننا نقرأ "رسائل النور" وسنداوم على قراءتها لأنها تسمو بنا إلى أعلى مستوى من الخلق الإنساني وإلى أعلى مراتبها، ولأنها تعلّمنا -نحن الشباب- الدين الذي هو سبب رقيّنا في جميع المجالات، ولأنها تبث فينا محبةَ الوطن ومحبة الأمة وتربينا على القيم الدينية التي تجعلنا نضحي بكل ما نملك في سبيلهما".(
)
ويرى -رحمه الله- أن محبةَ الله الناشئة من الإيمان منبع جميع الكمالات الانسانية وفي ذلك يقول -رحمه الله-:".. محبةَ الله الناشئة من الإيمان بالله، والمتفجّرة من معرفته، هي أعظم كمال إنساني وأهمُّه وأوسعه، بل هي منبع جميع الكمالات وأساسها(
) .
الخاتمة
في ختام هذه الرحلة الشيقة في حدائق ما تفضل به الأستاذ بديع الزمان حول مسألة الإيمان وتأثيره العجيب على المجتمع البشري والترقية به إلى أرقى مقامات الكمال من ناحية القيم الخلقية والمثل العليا ودور الإيمان في ترسيخها بينهم توصل الباحث إلى النتائج الآتية:
· الإيمان هو الموجه الحقيقي لسلوكِ الإنسانِ إلى سبيلَ الخير، وليس هناك أي قانون من القوانين البشرية يستطيع أن يجعل سلوك الإنسان مستقيمًا كما يصنعه الإيمان .

· المتفحص لرسائل النور يلاحظ المرجعية الإيمانية لكل ما تطرحها من أفكار ومناهج وحلول لجميع ما يمس الإنسان بصلة، جاعلا الإيمان نور الكون والوجود وسببا للسعادة الدنيوية والأخروية، وخلاصا للروح من وحشة ظلمات الإعدام وجميع المصائب والنكدات التي يصيب الإنسان في الدنيا والآخرة.
· يرى الأستاذ بديع الزمان النورسي أن الإيمان محور الكمالات البشرية، ومنشأ القيم والمثل العليا ومنبع لها، وأنه يجعل الفرد والمجتمع يَتَرسَّخ فيه تلك القيم والكمالات الراقية، ويجعلهما يلتزمان بها في جميع مجالات الحياة، وذلك لأن الشرائع السماوية مرتبطة بالإيمان الذي ركن من أركانه هو العمل الصالح، وأن مصدرها واحد وهو الله سبحانه وتعالى.
· قد يذكر الأستاذ في رسائله كلمة "القيم" صراحة وقد يذكر مرادفاتها فيعبّر عنها: بالكمالات أو الكمالات الإنسانية أو بالمُثل الإنسانية، أو الإنسانية، أو الأخلاق الفاضلة أو السجايا الفاضلة.
· قد اهتم الأستاذ في رسائله النورية -بأسلوب فريد- بترسيخ تلك القيم، وبيّن أهميتها، وربط بعضها بالإيمان بالله واليوم الآخر وبالأسماء الحسنى، وجعل الالتزام بها سُلّما للارتقاء إلى السعادة الدنيوية والأخروية.
· إن لترسيخ القيم الإنسانية المشتركة دور مهم للحد من التعصب أو التشدد الديني والفكري التي ابتلت به الإنسانية خصوصا في عصرنا هذا. كما أن له أهمية كبيرة في بناء شخصية الفرد ونضوجه واتزانه، وفي حمايته من الوقوع في الزلل والخطأ الأخلاقي والفكري والسلوكي، حيث أن تلك القيم إذا صارت ثقافة فردية وقناعة شخصية فإنها تشكل درعا واقيا لها.
· أن المصائب التي أصابت البشرية خصوصا في عصرنا الحاضر ترجع أسباب معظمها إلى إهمال الهدي الإلهي والإرشادات السبحانية التي دعى إليها من خلال الانبياء والرسل الكرام من القيم والفضائل والسلوكيات العامة مثل العدل والسلم والتعاون والحرية ..إلخ ولا تنجو البشريةَ من هذه الأمراض والبليات والمصائب إلا إذا استشرى في روحه الإيمان الصادق الذي يبعث على التمسك بالفضائل والقيم ويترسخ في روحه ورَوحه بحيث لا يستطيع الخروج عن التمسك بتلك الفضائل حتى في الأوقات والظروف الصعبة التي يمر بها.
· يقرر الأستاذ -رحمه الله -  أن من ترك التأدب بالتربية النبوية –صلى الله عليه وسلم- التي هي امتداد لما ورثته من جميع الأنبياء والرسل السابقين ومتمم لما جاؤوا بها من قيم وكمالات وأخلاق يودي بروحه إلى السقوط المطلق إلى هاوية الرذائل.
· ولا يقتصر الحلول المطروحة عند الأستاذ بديع الزمان النورسي - رحمه الله -على المجتمع المسلم فقط، بل كان يرى أننا نستطيع من خلال النقاط الإيمانية المشتركة بين المسلمين وأهل الكتاب أن نرسخ القيم الإنسانية والفضائل النبيلة، التي يحاول الملحدون والكفار أن يهدموا أسسها و يهاجموا على منابعها وأصولها، والتي يعد الإيمان وأركانه أبرزها.
· ويرى الأستاذ أن العدل أحد مقاصد القرآن الأربعة، ويقرر بأن أغلب السور المطولة والمتوسطة يحتوي على تلك المقاصد، ويفتح أمامَ الإنسان أبوابا للإيمان يحقق بها إقرار المقاصد النبيلة الأخرى.
· ويرى أن أهم وأعظم مظهر من مظاهر الحرية للإنسان هو الإيمان بالله الواحد الفرد الصمد والعبودية له وحده وتحريره من قيود الخضوع لغيره.  وقرر بأن الحرية الحقيقية لابد أن يُستمَدّ ثمارها من الإيمان؛ ذلك لأن من أراد العبودية الخالصة لرب العالمين لا ينبغي له أن يُذِلّ نفسه فيكونَ عبداً للعبيد. ويرى -رحمه الله- أن الإيمان يُرسخ في الإنسان الحرية الحقيقية، ويُنَمّيها ، وكلما كان الإيمان راسخا في القلب كانت الحرية أقوى، لكن مقصوده بالحرية هي الحرية المقيدة بعدم المساس بالقيم وحقوق الآخرين، أما الحرية المطلقة فما هي إلاّ الوحشية المطلقة بل هي بهيمية، ويرى أن تحديد الحرية ضروري من وجهة نظر الإنسانية.
· يرى أن قيمة التعاون دستور جارٍ في جميع الكون والكائنات، ويستدل بهذا التعاون الموجود والمنتظم بينها على وجود الخالق الحكيم المدبر ولابد للانسان أيضا كونه من ضمن الكون أن يتجلى فيه هذه القيم.
·     يعدّ الصدق أسّ أساس الإسلام، ورابطة القيم والسجايا العالية، ويرى أن ماهية الكفر الكذب، وماهية الإيمان الصدق. 
· ويرى أن المساواة ليست في الفضيلة والشرف، بل هي في الحقوق. فالسلطان الملك والفقير المسكين كلاهما سيّان في الحقوق،  لكن يرى أن المساواة المطلقة تتعارض مع العدالة وفطرة البشر والحكمة الأساسية في خلقه.

هذا ما تسنى للعبد الفقير في هذه العجالة دراسته والوصول إليه، فما كنت فيها مصيبا فمن الله وأحمد الله سبحانه وتعالى عليه، وما كنت مخطأً فمني ومن الشيطان وأستغفر الله منه.
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين
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�تعريف في غاية الضعف والركاكة


لابد من إعادة الصياغة





الهوامش:





(�) نقلا عن بحث منشور في المؤتمر العالمي السابع لبديع الزمان سعيد النورسي بعنوان : مساهمة القيم الدينية في التفاهم وإصلاح العالم الممزق في ضوء رسائل النور في ضوء رسائل النور أ.د. أزهر أرشد- رئيس جامعة علاء الدين الإسلامية بأندنوسيا (ص: 396)


(�)ابن حبان ،صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (ت: 354هـ)، المحقق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة – بيروت الطبعة: الثانية، 1414 – 1993:(15/225) رقم الحديث: 6814.


(�)الأزهري، تهذيب اللغة، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور (ت: 370هـ)، دار الكتاب العربي عام 1967م، ط. دار الكتاب العربي عام 1967م : (15/513).


(�)الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربي، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (ت: 393هـ)، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين – بيروت، الطبعة: 4،  1407 هـ‍ - 1987 م:(5/2071).


(�)الاصفهاني، المفردات في غريب القرآن، المؤلف: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى (ت: 502هـ)، المحقق: صفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامية - دمشق بيروت، الطبعة: الأولى - 1412 هـ. (ص35) وتهذيب اللغة (15/515)، والفيروزآبادى، القاموس المحيط، المؤلف: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب (ت: 817هـ)، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان الطبعة: الثامنة، 1426 هـ - 2005 م: (ص1518)، و ابن منظور، لسان العرب، المؤلف: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (ت: 711هـ)، دار صادر - بيروت الطبعة: الثالثة - 1414 هـ :(13/21).


(�)السفاريني،  شمس الدين، أبو العون محمد بن أحمد بن سالم الحنبلي (المتوفى: 1188هـ) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية مؤسسة الخافقين ومكتبتها – دمشق، الطبعة: الثانية - 1402 هـ - 1982 م (1/430).


(�) إشارات الإعجاز(ص:48).


(�) الشعاعات (ص:477).


(�) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ( 5/2017-2018). 


(�) لسان العرب (12/497-503).


(�) تاج العروس (33/318).


(�) ينظر: الخطيب، قيم الإسلام الحضارية نحو إنسانية جديدة، بحث منشور ضمن سلسلة كتاب الأمة الصادرة عن إدارة البحوث الإسلامية، قطر، العدد:139، رمضان، السنة الثلاثون، (ص:20)


(�)ينظ: الخطيب،قيم الإسلام الحضارية نحو إنسانية جديدة، د.محمد عبد الفتاح الخطيب، بحث منشور ضمن سلسلة كتاب الأمة الصادرة عن إدارة البحوث الإسلامية، قطر، العدد:(139)، رمضان، السنة الثلاثون. (ص:162).


(�) المكتوبات (ص:353). 


(�) الشعاعات (ص:205).


(�)الشعاعات (ص:289).


(�) الكلمات (ص: 781).


(�)الكلمات (ص: 151).


(�) المكتوبات (ص:245).


(�)الشعاعات (ص:384).


(�) العالم يتصفح كليات رسائل النور، لمحات من حياته وآثاره، من منشورات دار سوزلر للنشر، القاهرة- مصر(ص:25)


(�) الشعاعات (ص:769).


(�) الملاحق(ص:105).


(�)الكلمات (ص:651).


(�) الكلمات (ص:557).


(�) صيقل الاسلام(ص: 20).


(�)الكلمات (ص:557).


(�) اللمعات (ص:512-513).


(�) الشعاعات (ص:485).


(�) الكلمات (ص: 896).


(�) أصل هذه العبارة للصحابي الجليل ربعي بن عامر الذي أرسله سعد بن أبي وقاص إلى روستم قائد جيش الفرس ودار بينهما مناظرة لطيفة، وبيّن فيه ربعي بن عامر حقيقة الاسلام والدعوة التي ينشدونه للناس.. ينظر تفاصيل الموضوع: الطبري تاريخ الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: 310هـ) دار التراث - بيروت الطبعة: الثانية - 1387 هـ (3/520). 


(�)صيقل الاسلام (ص:490).


(�)صيقل الاسلام (ص:494).


(�)صيقل الاسلام (ص:356-357). 


(�)صيقل الاسلام (ص:460).


(�)صيقل الاسلام (ص:424).


(�) صيقل الاسلام (ص:390).


(�) المكتوبات (ص:614).


(�) اللمعات (ص:254).


(�) إشارات الاعجاز (ص:186).


(�)صيقل الاسلام (ص:430).


(�) صيقل الاسلام (ص:354).


(�) الشعاعات (ص:616).


(�) الكلمات(ص:357).


(�) المثنوي العربي النوري(ص:244).


(�) المكتوبات (ص:618)


(�) الملاحق (ص:198).


(�) صيقل الإسلام (ص:304).


(�) صيقل الاسلام (ص:381).


(�) صيقل الاسلام (ص:466).


(�)صيقل الاسلام (ص:434-435).


(�)صيقل الاسلام (ص:361). 


(�)صيقل الاسلام (ص:495).


(�)اللمعات (ص:253).


(�) اللمعات (ص:490).


(�)الملاحق (ص:28).


(�) الملاحق (ص:28).


(�) الشعاعات (ص:452).


(�) الشعاعات (ص:452).


(�) السيرة الذاتية (ص: 303).


(�) المثنوي العربي النوري (ص: 99).


(�)صيقل الاسلام (ص:494).


(�) ابن حنبل، مسند الامام أحمد بن حبل أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (ت: 241هـ) المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى، 1421 هـ - 2001 م (14/513) برقم:( 8952). 


(�) الكلمات (ص:165).


(�) الشعاعات (ص: 340).


(�) الكلمات (ص: 374).


(�) الملاحق (ص: 142).


(�) الكلمات (ص:494).


(�) اللمعات (ص: 225).


(�) الشعاعات (ص:802- 803).


(�)الشعاعات (ص:218).





